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تستدعي قراءة دلالات وارتدادات الحـرب الأخيـرة علـى قطـاع غـزة وضـعها في سـياق سلسـلة الحـروب 
فهـــي لـــن توقـــف . والمجـــازر التـــي قادتهـــا إســـرائيل منـــذ قيامهـــا حتـــى اليـــوم ضـــد الشـــعب الفلســـطيني

حروبها هذه ما دام الشعب الفلسـطيني يصـر علـى روايتـه التاريخيـة، وعلـى تمسـكه بحقوقـه الوطنيـة 
ومـن دون هـذا يصـعب تفسـير . لـو اختُزلـت إلى حـدود دنيـا وجارحـة كمـا  جـرى في اتفـاق أوسـلوحتى 

؛ اجتيـــاح  1996حــرب النفـــق ســـنة (قيــام إســـرائيل بشـــن  خمــس حـــروب فلســـطينية منــذ اتفـــاق أوســـلو 
خاضــتها "  حــروب"، وهــي  )2008؛ حــروب إســرائيل الــثلاث علــى غــزة منــذ ســنة 2002الضــفة ســنة 

يــــرزح تحــــت احتلالهــــا، وكانــــت قــــد طاردتــــه حروبهــــا واغتيالاتهــــا في الشــــتات إســــرائيل علــــى شــــعب 
، واغتيــال أبــو جهــاد في تــونس، وحصــارها 1982أبرزهــا اجتيــاح لبنــان وحصــار بيــروت في ســنة (

كمـــا أنهـــا ارتكبـــت عشـــرات المجـــازر المروعـــة ضـــد ). الـــرئيس الفلســـطيني أبـــو عمـــار في رام اللـــه، إلـــخ
عاتـــه المتعـــددة وفـــق مقتضـــيات سياســـة  تقـــوم علـــى تفتيـــت الشـــعب مخيماتـــه وقـــراه ومدنـــه في تجم

لذا، نجد أن إسرائيل  لم تغير سياستها تجاه هذا الشعب بعد اتفـاق .  الوطني"  كي وعيه"الفلسطيني و
                                                            

   رام الله –عالم اجتماع فلسطيني.  
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أوسلو، وإنما استخدمت هذا الاتفاق  للتعجيل في استيطانها الأرض حيث ازداد عدد مستوطنيها في 
ضـــعاف منـــذ الاتفـــاق، وكـــذلك واصـــلت سياســـة الاعتقـــال الإداري، واعتمـــدت الضـــفة الغربيـــة ثلاثـــة أ

سياسة  وضع الفلسطينيين في معازل، وبنت جدارها الفاصل، وشيدت الطرق الالتفافية العنصـرية، 
واســــتمرت في تهويــــد القــــدس، وفي تثبيــــت الســــيطرة علــــى المعــــابر والمــــوارد الطبيعيــــة، وفي تهمــــيش 

يخ نظام الأبارتهايـد ليشـمل جميـع الفلسـطينيين داخـل الخـط الأخضـر اقتصاد الضفة والقطاع وترس
  ).ومن هنا دعوة إسرائيل الفلسطينيين إلى الاعتراف بها دولة يهودية( وخارجه 

  :ألا يجدر بهذا الالتفات إلى القضايا التالية

اتها بمـــا لا ،  وتشـــييد  مؤسســـالحاجـــة العاجلـــة إلى إعـــادة تأهيـــل الحركـــة الوطنيـــة الفلســـطينيةأولاً،  
يستثني أياً من القوى السياسية الفلسطينية الحية، ولا أياً من التجمعـات الفلسـطينية داخـل فلسـطين 

نحن في حاجة إلى حركة وطنية جديـدة قـادرة علـى إنجـاز اسـتراتيجيا تشـترك . التاريخية وخارجها
ضــال التحــرري، ووفــق تجمعــات الشــعب الفلســطيني كلهــا وقــواه في صــنع القــرار الــوطني، كمــا في  الن

الأشـــكال الكفاحيـــة الملائمـــة والناجعـــة 
ومـــــن الواضـــــح  أن  إحبـــــاط . لكـــــل منهـــــا

ولا ســـــيما (اســـــتكمال الوحـــــدة الوطنيـــــة 
كــــان مــــن أبــــرز ") حمــــاس"و" فــــتح"بــــين 

دوافــع العــدوان الإســرائيلي علــى الضــفة 
الغربيـة المحتلـة أولاً وتحويلـه إلى حـرب 

مـــــا تريـــــده . عدوانيـــــة علـــــى غـــــزة ثانيـــــاً
ســـرائيل هـــو تجزئـــة الشـــعب الفلســـطيني إ

جغرافيـــــــــــــــاً وسياســـــــــــــــياً ومؤسســـــــــــــــاتياً 
وطائفيــاً، وعــزل قطــاع غــزة عــن الضــفة الغربيــة، وكليهمــا عــن القــدس، والأراضــي المحتلــة منــذ ســنة 

لـذا تسـتدعي . ، وإبقاء الشتات خـارج حـدود فلسـطين1948عن الأراضي التي احتُلت في سنة  1967
) وبإشـــراك القـــوى السياســـية الأخُـــرى"  (فـــتح"و" حمـــاس"نجـــاز حركتـــي اللحظـــة التاريخيـــة الراهنـــة إ

تســـوية تاريخيـــة تحـــدد طبيعـــة المرحلـــة وأهـــداف النضـــال وأشـــكاله وســـبل إشـــراك  تجمعـــات الشـــعب 
الفلسـطيني في تكويناتـه المتنوعـة في النضـال الــوطني، واسـتثمار رصـيد  التعـاطف والتأييـد العربــي 

الفلسـطيني التحـرري مـن أجـل فـرض العزلـة والمقاطعـة الـدوليتين  والإقليمي والدولي لنضـال الشـعب
علــى إســرائيل، ودراســة ســبل الانفكــاك الســريع مــن أســر اتفــاق أوســلو، وعبثيــة المفاوضــات الثنائيــة 
والرهــــان علــــى أميركــــا وعلــــى المحــــاور الإقليميــــة، وتحفيــــز المقاومــــة بأشــــكالها المتنوعــــة السياســــية 

اسية والجماهيرية والمسـلحة وفـق مقتضـيات الموقـع والمرحلـة والحالـة والفكرية والثقافية والدبلوم
  .الجماهيرية
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فهـــذا يخـــدم . الحـــذر الشـــديد مـــن حصـــر المطلـــب الفلســـطيني في الـــدعوة إلى وقـــف إطـــلاق النـــارثانيـــاً، 
) شـعب غـزة(استراتيجيا إسرائيل لما يشكله من تضليل وتزييف، لأنـه يخفـي حقيقـة أن أحـد الطـرفين 

الاحــتلال والحصــار والعــدوان العنصــري، وهــو في حالــة دفــاع عــن الــنفس، ومحــروم مــن  يقبــع تحــت
ممارســة حقــه في الحريــة، وفي مجابهــة القــوة التــي تحتــل أرضــه وتشــرد شــعبه وتحــول دون  ممارســة 

 2,800,000الــذي يســيّج  إنهــاء الحصــارلــذا يجــب التركيــز علــى . هــذا الشــعب حقــه في تقريــر المصــير
  . لبؤس والموت بالتدريجشخص بالحرمان وا

وفي هـذا السـياق، مـن الضـروري الانتبـاه  إلى أن مَـنْ يتبنـى مقولـة أن لإسـرائيل الحـق في الـدفاع عــن 
نفسـها ضــد قــوى المقاومــة إنمــا  يــدعم  دولـة الاســتعمار الاســتيطاني  واســتمرار احتلالهــا وممارســتها 

الحصـار عـن غـزة وحقهـا في الارتبـاط  لـذا يجـب ألاّ تغيـب أولويـة رفـع.  العنصرية ضد شعب فلسطين
، علـى أن يترافـق ذلـك مـع المباشـرة )فهم مناضـلون حريـة(بالضفة الغربية، وضرورة إطلاق الأسرى 

في ورشة عمل لإعادة  تشييد الحركة الوطنية وتوحيدها واستنهاضـها وإعـادة الاعتبـار إلى القضـية 
حــــرر مــــن أبشــــع اســــتعمار اســــتيطاني الفلســـطينية  كقضــــية تحــــرر وطنــــي لشــــعب يناضــــل مــــن أجــــل الت

إن هـــذه أداة اســـتراتيجيا عـــزل إســـرائيل سياســـياً وأخلاقيـــاً ودوليـــاً، . عنصـــري في التـــاريخ المعاصـــر
ومـا يثيـر الاسـتغراب والعجـب هـو التـردد والتلكـؤ في انضـمام فلسـطين إلى . وتوليد توازن قـوى جديـد

إسـرائيل علـى مـا ارتكبـوه ويرتكبونـه يوميـاً المعاهدات والاتفاقات الدولية التـي تتـيح محاكمـة قـادة 
  .من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

تســـــــــــتذكر الحركـــــــــــة ثالثـــــــــــاً، مـــــــــــن الحكمـــــــــــة أن 
. الفلســـطينية بعـــض صـــفحات تاريخهـــا الـــراهن

ومــن هــذه الصــفحات مــا يحــذر بشــدة مــن إبــرام  
اتفاقــات أو تفاهمــات مــن دون تــأمين مــا يكفــل 

تهــرب مــن تنفيــذها علــى الأرض ويحــول دون ال
وعلينا ألاّ ننسى مـا جـرى بعـد الخـروج مـن . ذلك

، وبعــد مــا يقــرب مــن صــمود 1982بيــروت ســنة 
فشـروط الخـروج مـن . ومقاومة باسلة استمرت قرابة ثلاثة أشهر في مواجهة حصار وقصـف وتـدمير

بيــروت لم تشــمل ضــمانات ملموســة وواضــحة لحمايــة المخيمــات مــن محــاولات الاســتفراد بهــا، ســواء 
ومــن هنـا كانــت مجــزرة صــبرا وشـاتيلا بعــد  نحــو أســبوعين . ســرائيل أو مــن قـوى محليــة موتــورةمـن إ

ويفيـد . من خروج المنظمة من لبنان، وقد تبع ذلك بعد أعوام قليلة حروب على بعض هذه المخيمات
تجاهلـت تطبيــق  العديـد مــن   2012هنـا التـذكير بــأن إسـرائيل التـي وافقــت علـى اتفاقيـة الهدنــة سـنة 

نودها على الأرض، كما أنها لم تلتزم شروط إطـلاق الجنـدي الإسـرائيلي شـاليط، إذ عـادت فاعتقلـت ب
  . كثيرين ممن أطلقت بعد اختطاف اثنين من المستوطنين في منطقة الخليل وقتلهما
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ومـــن صـــفحات  التـــاريخ الفلســـطيني  القريـــب مـــا يســـتدعي الحـــذر الشـــديد مـــن العـــودة إلى الوقـــوع في  
فهـذه المحـاور  المتداخلـة دفعـت إلى الاسـتقطاب الـداخلي  . ور العربية والإقليمية والدوليـةشباك المحا

والانكشاف الشديد لتأثيراتها وضغوطها وأجنداتها، وقادت الحركة الفلسطينية إلى انقسام مـدمر لم 
الـدمار ويكفي التمعن في واقع عديد الدول العربية لإدراك حجم . تنجح حتى اللحظة في الخروج منه

والمآســـي والتمـــزق الـــذي تركـــه الالتحــــاق بمحـــاور عربيـــة وإقليميـــة ودوليــــة، ومـــا يجـــري مـــن عنــــف 
والحالـة الفلسـطينية لم . طائفي، ومن شقاء سياسي واجتماعي واقتصادي وتقهقر ثقافي وحضـاري

 شــق تكــن بعيــدة، في العقــدين الأخيــرين، إذ وقعــت في مصــيدة هــذا المحــور أو ذاك، الأمــر الــذي قــاد إلى
  .  الحركة الوطنية وتسويغ هذا الانقسام بشعارات متهافتة

ولهـــذا، لا مفـــر مـــن حمايـــة اســـتقلالية الحركـــة الوطنيـــة الفلســـطينية مـــن تـــدخلات وضـــغوط المحـــاور 
بعيـدة (الإقليمية  والدوليـة، عبـر وحـدة وطنيـة تقـوم علـى أسـس وطنيـة وديمقراطيـة وتمثيليـة شـاملة 

، إذ لم يعد خفيـاً مـا تولـد مـن الارتهـان إلى هـذه المحـاور )ئلي والعقائديعن التفرد والاستفراد الفصا
ولا يخُفــى الخــراب الــذي جلبــه الرهــان علــى الولايــات المتحــدة علــى .  مــن تخريــب للحركــة الفلســطينية

، وما تحمله مـن انحيـاز سـافر )ولشعوب المنطقة(الرغم من سطوع وضوح عدائها للشعب الفلسطيني 
  .توسعية الإسرائيليةإلى العنصرية ال

خلاصـة الأمــر، أن العــدوان علـى غــزة  والصــمود 
المبهــــــر لشــــــعب غــــــزة  وأداء المقاومــــــة المشــــــرف 
والـــــــــــــرادع لانـــــــــــــدفاع العدوانيـــــــــــــة العنصـــــــــــــرية 
الإســــرائيلية، كلهــــا أمــــور وفــــرت حالــــة انتعــــاش 
وطنـــي  ينبغـــي لنـــا اســـتثمارها لمصـــلحة إعـــادة 
نظـــر جماعيـــة في تجديـــد بنيـــة الحركـــة الوطنيـــة 

لفلســــــــــــطينية ومرجعياتهــــــــــــا واســــــــــــتراتيجيتها ا
وبرنامجهــا فتُبنــى علــى التشــارك والتحــرر مــن ضــغوط المحــاور الإقليميــة والدوليــة وتــدخلاتها، ومــن 

داخـل فلسـطين وفي (كما بينّ التضامن الرائع لمكونـات الشـعب الفلسـطيني كافـة . قيود  اتفاق أوسلو
الوطنيــــة الفلســـطينية في انــــدفاعاتها  عاتكـــم نحــــن في حاجـــة إلى إطــــلاق العنـــان لإبـــدا) الشـــتات

الكفاحية المتنوعة ضد الاحتلال والحصار والتمييز والعنصرية  والظلم، من أجل التحـرر مـن كـل مـا 
  .هو ظلامي ومدمر  لقيم الحرية والمساواة والعدالة

قيــادات ولعــل الــدعوة إلى التئــام  الإطــار القيــادي الموقــت لمنظمــة التحريــر دليــل علــى بدايــة صــحوة  
الفصــائل الفلســطينية فيمــا يتعلــق بأهميــة إعــادة بنــاء منظمــة التحريــر كإطــار جــامع لحركــة تحريــر 

  .وطنية، وليس كمسوغ لسلطة تحتفل بالتنسيق الأمني مع دولة استعمارية استيطانية عنصرية

 


